
حسونة المصباحي
كاتب تونسي

يتميّز كبار الروائيين بابتكارهم 
لتقنيات غير مألوفة في زمنهم. 

وهذا كان حال بالزاك، وزولا، وفلوبير، 
وستاندال في فرنسا، ودستويفسكي 

وتولستوي في روسيا، وديكنز في 
بريطانيا خلال القرن التاسع 

عشر.
وقد عكست أعمال هؤلاء صورة 
مجتمعاتهم، والصراعات السياسية 

والاجتماعية التي طبعتها حتى أن كارل 
ماركس سمح لنفسه بأن يقول بأنه 

يكفي أن نقرأ روايات بالزاك لكي نفهم 
طبيعة المجتمع الفرنسي خلال القرن 

التاسع عشر.
 وفي النصف الأول من القرن 

العشرين، برز روائيون تمردوا على 
تقنيات من سبقهم، مُولّدين تقنيات 

تتناسب، بحسب رأيهم، مع التطورات 
التي حدثت في العالم بسبب 

التقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي.
وكان كل من جيمس جويس وويليام 

فوكنر وفرجينيا وولف وجون دوس 
باسوس ومارسيل بروست من أهم 

الروائيين الذين أبدعوا أعمالا تختلف 
في تقنياتها عن تلك التي لاقت شهرة 

هائلة خلال القرن التاسع عشر.
رغم أنه من سبق ذكرهم تأثروا 
بالروائيين الغربيين فإن الروائيين 

اليابانيين الكبار خصوصا تانيزاكي 
وكواباتا الحائز على جائزة نوبل 

للآداب، حرصوا على ابتداع تقنيات 
تعكس ”الروح اليابانية“، تلك الروح 

التي تميل إلى التستر والإخفاء، وتخيّر 
أن تعيش أوجاعها وآلامها في الصمت، 
فلا تشكو منها حتى عندما تبلغ ذروتها. 
لذلك تبدو بعض روايات كواباتا وكأنها  
قصيدة هايكو لما تتميز به من اختصار 

وتكثيف وشاعرية عالية.
وفي النصف الثاني من القرن 

العشرين، اكتسحت الرواية القادمة 
من بلدان أميركا اللاتينية العالم 

بفضل روائيين من أمثال خوان رولفو، 
وغابريال غارسيا ماركيز، وفارغاس 

يوسا، وكارلوس فيونتاس، وغيرهم من 
الذين صنفوا من قبل النقاد بمبتدعي 

”الواقعية السحرية“ بحيث جاءت 
أعمالهم شبيهة بالأساطير الشرقية 

القديمة التي تكثر فيها الأحداث 
العجيبة، والشخصيات الغريبة مثلما 

هو حال رائعة ماركيز ”مئة عام من 
العزلة“ التي حققت له شهرة عالمية 

هائلة.
لكن ماذا عن تقنيات الرواية 

العربية؟
نعلم أن نجيب محفوظ لم يكن يخفي 
أنه تأثر في ثلاثيته التي صنعت مجده 

الأدبي بالواقعية في الرواية الغربية، 
وببالزاك تحديدا. لكنه عند عودته إلى 
كتابة الرواية بعد صمت استمر قرابة 
السبع سنوات، اختار أساليب أخرى 

تكثر فيها الرموز والإيحاءات مثلما 
هو حاله في ”اللص والكلاب“، وفي 

”الحرافيش“، وفي ”ثرثرة فوق النيل“. 
أما جبرا إبراهيم جبرا فقد حاول في 
روايته ”البحث عن وليد مسعود“ أن 

يستعمل نفس تقنيات ويليام فوكنر في 
رائعته ”الصخب والعنف“ التي كان قد 

نقلها إلى لغة الضاد، ليتأثر بها البعض 
من الكتاب العرب مثل غسان كنفاني، 

وغادة السمان، إلاّ أنه لم يفلح في ذلك 
إذ أنه وجد نفسه مُقلدا لا مبدعا.

وربما لهذا السبب كان بطل الرواية 
الذي هو وليد مسعود غامض الهوية، 
مرتبك الأفكار، متعثرا في مواقفه فلا 

نعرف إن كان فلسطينيا أم كائنا فاقدا 
للبوصلة.

أما الفلسطيني الآخر إميل  حبيبي 
فقد استفاد من التراث العربي متمثلا 

في رموزه الكبيرة أمثال الجاحظ، 
وابن المقفع، والأصفهاني، و”ألف ليلة 

وليلة“، وكتاب المقامات، مبتكرا تقنيات 
في رائعته ”الوقائع الغربية في اختفاء 
سعيد أبي النحس المتشائل“ تتناسب 

مع طبيعة بطله الفلسطيني الذي لا 
يتردد في الاعتراف بجبنه، وبخاياناته 
تماما مثلما كان يفعل أبطال المقامات، 

و“ألف ليلة وليلة“.
 ورغم أنه كان يقول إنه تأثر 

بالفرنسي لوي فارديناد سيلين، فإن 
التونسي محمود المسعدي استفاد 
هو أيضا من التراث العربي القديم، 

ليبتدع لنفسه تقنيات خاصة به تحيلنا 
إلى الصياغة القديمة للخبر العربي، 

وللتأملات الصوفية.
 ورادا على المنبهرين بالتقنيات 

الغربية، كتب عبدالرحمن منيف يقول 
إن ”اعتماد التقنيات الغربية وحدها أو 

اعتبارها النماذج التي يجب الوصول 
إليها، من حيث الأشكال والموضوعات، 

لا يؤدي بالضرورة إلى الحداثة 
الروائية، وربما العكس هو الاحتمال 

الأقوى“.
ودعا منيف إلى ضرورة الاستفادة 

من التراث العربي القديم مؤكدا أن هذه 
الاستفادة ستكون سلبية إن هي توقفت 

عند التقليد.
وشدد منيف أنه على الروائي 

العربي إن كان أصيلا وخلاقا حقا، 
أن ”يخلق مناخا نفسيا يُشْعر القارئ 

العربي، والأجنبي أيضا أن عمله امتداد 
لملاحم لا تزال حيّة في الذاكرة، وموقظة 

لها في كل آن وفي كل حين“.

تقنيات الرواية بين الغرب والشرق

على الروائي العربي أن يخلق 

عر القارئ بأن 
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  الريــاض - أعلنــــت جائزة الملك فيصل 
العالمية في الســــعودية أســــماء الفائزين 
فــــي فروعهــــا الخمســــة لعــــام 2020 ومن 
أبرزهم الأســــترالي مايكل كارتر الذي نال 

الجائزة في فرع اللغة العربية والأدب.
وذهبــــت الجائــــزة فــــي هــــذا الفــــرع 
وموضوعه لهذا العام ”الدراسات اللغوية 
إلــــى كارتر،  العربيــــة باللغــــات الأخرى“ 
أســــتاذ التاريخ بجامعة سيدني لمبررات 
منهــــا ”أعمالــــه التــــي امتدت علــــى مدى 

خمســــين عامــــا وتعد مــــن أهم 
الفكر  درست  التي  المراجع 

باللغة  العربــــي  النحوي 
الإنجليزية“.

وفي فرع الدراسات 
الإســــلامية وموضوعه 
هذا العام ”تراث القدس 

فاز بالجائزة  الإسلامي“ 
الأكاديمــــي الأردني محمد 

”غــــزارة  عن  غوشــــة  هاشــــم 
أعماله حول تاريخ القدس وآثارها 

عبر العصور، وتنوع إنتاجه العلمي“.
وفي فرع خدمة الإسلام ذهبت الجائزة 
الصادرة عن  إلى ”وثيقــــة مكة المكرمــــة“ 
مؤتمــــر مكة الــــذي نظمته رابطــــة العالم 

الإسلامي في الثلاثين من مايو 2019.
وقــــال عبدالعزيــــز الســــبيل الأميــــن 
العــــام لجائزة الملك فيصــــل العالمية في 
حفل إعــــلان الفائزيــــن بالــــدورة الثانية 
والأربعين إن الوثيقة اســــتحقت الجائزة 

”لكونها تعد دستورا تاريخيا لإرساء قيم 
التعايش بين أتبــــاع الديانات والثقافات 

والمذاهب“.
وفي فرع الطــــب وموضوعه ”أمراض 
فــــاز بالجائزة الأميركي  الهيموجلوبين“ 
ســــتيوارت هولاند أوركين، الأســــتاذ في 
كليــــة الطــــب بجامعة هارفــــارد وذلك عن 
”جهــــوده العلميــــة المتميــــزة فــــي مجال 

أمراض صبغة الدم الوراثية“.
وفي فــــرع العلــــوم وموضوعه هذا 
ذهبت  العــــام ”علــــم الحيــــاة“ 
الجائزة إلى شــــياو دونج 
فــــي  الأســــتاذ  وانــــج، 
المعهــــد الوطنــــي 
الحيويــــة  للعلــــوم 
فــــي بكين وذلــــك عن 
”اكتشــــافاته الرائــــدة 
تغير  إلــــى  أدت  التــــي 
عمل  طبيعــــة  فهــــم  فــــي 
مما  وموتها،  البالغة  الخلية 
ساهم في تطوير علاجات وعقاقير 
تحاكي محفزات وقف تدهور الخلايا في 

مقاومة الأمراض المهددة للحياة“.
فيصــــل  الملــــك  مؤسســــة  وأطلقــــت 
الخيرية جائزة الملك فيصل التي منحت 
لأول مــــرة عــــام 1979 ”لمكافــــأة الأفــــراد 
الفريدة“،  إنجازاتهم  على  والمؤسســــات 
ويحصل الفائز فــــي كل فرع على ميدالية 
ذهبية ومبلــــغ مالي قــــدره 750 ألف ريال 

سعودي (نحو 200 ألف دولار).

أسترالي يفوز بجائزة الملك فيصل 

للغة العربية والأدب
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 الظهران (الســعودية) - أطلق مركز 
الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي 
لدعـــم  الوطنـــي  البرنامـــج  ”إثـــراء“ 
المحتـــوى الثقافـــي والإبداعـــي ”إثراء 
المحتـــوى“، والـــذي يهدف إلـــى تنمية 
صناعـــة المحتـــوى المحلـــي وتعزيـــز 
فرصه فـــي المملكـــة بشـــتى القطاعات 
الثقافيـــة والإبداعيـــة، وذلـــك من خلال 
دعوة المؤسسات والشركات المتوسطة 
والصغيرة المهتمـــة بالمحتوى المرئي 
في  للمشـــاركة  والمقـــروء  والمســـموع 
رحلة الوصول إلى محتوى ثقافي عربي 
ينافس عالميًا، حيث أصبح التســـجيل 
متاحا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة 
بالبرنامـــج في الفترة من (8 يناير إلى 8 

مارس 2020).

المبـــادرة  انطـــلاق  حفـــل  وشـــهد 
حضورا غفيرا مـــن المثقفين والفنانين 
والمؤسسات والجهات الفنية والهيئات 
وصناع  والأهليـــة  الرســـمية  الثقافيـــة 
المحتـــوى بالإضافـــة إلـــى الإعلاميين 
والصحافييـــن، حيـــث اشـــتمل برنامج 
الحفـــل المقـــام فـــي المركز علـــى كلمة 
للمشـــرف على مبادرة إثـــراء المحتوى 
المبارك،  يوســـف  عبداللطيف  الشـــاعر 
وعلـــى نمـــوذج مـــن نمـــاذج صناعـــة 
المحتوى قدمها خالد اليحيى، بالإضافة 
إلـــى ندوة حوارية عن صناعة المحتوى 
شـــارك فيها أميـــن مكتبة مركـــز الملك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي طـــارق 

خواجي، ومؤســـس والرئيس التنفيذي 
لشركة ماد توميتو محمد بازيد، ورئيس 
برنامج إثراء بالمركز عبدالله الراشـــد. 
كما عرضت بعض الأفـــلام كنماذج حية 

لكيفية صناعة المحتوى.

إثراء المحتوى

قـــال المشـــرف علـــى مبـــادرة إثراء 
المحتوى الشـــاعر عبداللطيف يوســـف 
المبـــارك ”تحولت الكتابـــة إلى صناعة 
بعد أن كانت فعـــلاً إبداعياً عفوياً. ربما 
نتجاوز الاعتراف بهذا التحول السياقي 
فـــي تعاملنا مـــع الكتابـــة منطلقين من 
نظريتي المتلقي ومـــوت المؤلف نظيرا 
مجازيا آخر لنظرية الســـوق المفتوحة. 
إنـــه زمـــن صناعـــة المحتـــوى، وحقبة 
وتحويلها  وتســـويقها  الكلمـــة  صناعة 
إلى عملية إنتاجيـــة تتنوع فيها قنوات 
التوزيـــع، فلا مكان في عالـــم اليوم لمن 
لا يحجـــز له مقعـــداً في هـــذه الصناعة 
التـــي تقتحـــم كل يوم مجـــالا جديداً من 
مجـــالات حياتنا الثقافيـــة والاجتماعية 
والآداب  والجغرافيا  التاريخ  مكتســـحة 

والفنون“.
ويضيـــف ”إنتاج المحتـــوى لم يعد 
ترفـــا معرفيا فقط، أو إنتاجاً فكريا فقط، 
ولنا إذاً أن نصبوا مجبرين لا مختارين 
إلـــى محتـــوى عربـــي يليـــق ومنافـــس 
ويحجز مكانـــاً متقدما بيـــن محتويات 
وثقافات أخرى ويقدم نفسه كتمثيل لائق 

للغة العربية“.
وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي ”إثراء“ المكلّف، حسين 
حنبظاظة، أن إطـــلاق البرنامج الوطني 
لدعم المحتوى الثقافي والإبداعي (إثراء 
المحتـــوى)، يأتي ضمن سلســـلة برامج 
ومبادرات يُطلقهـــا المركز والتي تهدف 
إلى إظهار الصورة المُشـــرقة للوطن في 
المجـــالات الثقافية والفنيّـــة إلى جانب 
دعم وتنمية المواهب الوطنية وإبرازها 
في محافـــل عالمية، وتعزيـــز الجوانب 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة، والتـــي تعكس 
مهمة إثراء فـــي تعزيز الإبـــداع، وخلق 
بيئة محفّزة على إنتاج وتبادل المعرفة، 
تلتقـــي فيها المواهب للتعلم ومشـــاركة 
الأفـــكار كي يصبحـــو روّادًا للمملكة في 
مســـيرة التحول إلى اقتصـــاد المعرفة 

تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وعـــزا حنبظاظـــة أهميـــة برنامـــج 
(إثـــراء المحتـــوى) إلى ســـعي ”إثراء“ 
الحثيث نحو تعزيـــز المحتوى العربي، 
والذي يعاني شُحا في مخرجاته قياسًا 
بالمحتوى العالمي، عـــلاوة على تقديم 
للخروج  المســـتمر  والتطوير  المعرفـــة 
بمحتوى ذو جودة عالية وبقيمة مضافة 

ينافس المحتوى العالمي.
وأشار إلى أن البرنامج يُتيح المجال 
لكل شـــركة أو مؤسســـة مهتمـــة بإثراء 
الثقافـــة والفنـــون، وتعزيـــز التواصـــل 
الفكري والحضاري بين أفراد المجتمع، 
للتحليـــق فـــي ســـماء الإبـــداع وإلهـــام 
المجتمع، وإطلاق العنان للأفكار الخلاّقة 
والعقـــول المبدعـــة، للمشـــاركة بتقديم 
مشـــاريع للمحتوى الرقمي أو المطبوع 
بمختلـــف قوالبه، يتـــم تقييمها من قبل 
لجنـــة متخصصـــة بتقييـــم المشـــاريع 

المتقدمة، وترشـــيح الأفضل منها ليقوم 
مركز الملـــك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
(إثـــراء) بتقديـــم دعم مالي ولوجســـتي 
ومعرفـــي يمكّـــن الجهات المشـــاركة من 

تنفيذ مشاريعها وتقديمها للجمهور.

مراحل البرنامج

بدوره أبان مديـــر البرامج في مركز 
العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز  الملـــك 
”إثـــراء“، عبداللـــه الراشـــد أن برنامـــج 
(إثراء المحتوى) سيمرّ بمراحل عدّة يبدأ 
بتقديم مشـــاريع المحتوى، ثم تقييمها، 
ليُرشّـــح على ضوئها أفضل المشاريع، 
فيمـــا ترتكز المشـــاريع المشـــاركة على 
ثلاثة متطلبات وخصائص محددة وهي 
الرقمـــي والمطبوع متضمنـــة منتجات 
المحتوى الرقمية والمطبوعة، والثقافي 

والفني وتشـــتمل علـــى مواضيع ثقافية 
أو فنية، ســـواء تلك التـــي تلقي الضوء 
على جوانب غير مسبوقة، أو التي تفتح 
آفـــاق جديدة فـــي ما تم طرقـــه من قبل، 
وتمتـــد لتتناول الموضوعـــات المحلية 
والعالمية، وأخيرًا المشـــاريع الجاهزة 
للتنفيـــذ والتـــي تركّـــز على المشـــاريع 
والدراســـة  الخطـــة  مكتملـــة  الثقافيـــة 
والتصـــوّر، والجاهزة للبدء في تنفيذها 
وإنتاجهـــا، علاوة على المشـــاريع ذات 
الإطـــار الزمنـــي المحـــدد الـــذي يمكن 
قياســـه وتحديد نقطتي بدايته ونهايته 

بوضوح.
وأشـــار الراشـــد، إلـــى أن طبيعـــة 
البرنامـــج تتطلب أُطرًا وحدودًا واضحة 
دقيقة  خصائـــص  وتعريف  للمشـــاركة، 
للمشـــروع المتقـــدم، حيـــث ســـتخضع 
مشـــاريع المحتـــوى للتصنيـــف تحـــت 

ثلاث فئـــات وهي الكبيرة والمتوســـطة 
والصغيـــرة، وتقـــوم نخبـــة مـــن ذوي 
الاختصـــاص فـــي البرنامـــج بدراســـة 
المشـــاريع المتقدمـــة وتصنيفها ضمن 
الفئـــة المناســـبة وذلـــك بحســـب حجم 
ومختلـــف  ومواصفاتـــه،  المشـــروع 

متطلباته التقنية أو الفنية أو الإدارية.
الملـــك  مركـــز  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
أحد  عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“ 
أهم مبادرة أرامكو الســـعودية الموجهة 
لرعايـــة الإبداع ونشـــر المعرفة وتعزيز 
التواصل الثقافي والحضاري مع العالم، 
من خـــلال البرامج الثقافيـــة والإبداعية 
التـــي يقدمها طـــوال العام، حيـــث يعدّ 
وجهة متعددة الأبعـــاد تهدف إلى إلهام 
وتحفيـــز روّادها في مجـــالات مختلفة، 
وتمكين المواهـــب الوطنية وإبراز تقدم 

المملكة على المستوى العالمي.

مشروع إلكتروني سعودي لمحتوى ثقافي بمواصفات عالمية

طلق برنامج دعم صناعة المحتوى الثقافي والإبداعي
ُ

{إثراء} ي

الإبداع يحتاج إلى الانفتاح على التكنولوجيا (لوحة للفنان محمد عبد الرسول)

لم تعــــــد الثقافة والفنون اليوم مجرد نتاجــــــات فردية، يقدمها المبدعون في 
ــــــة، وينتظرون أن يأتي المتلقي ليأخذها عنهــــــم. العمل الإبداعي والمنتج  عزل
الفني والثقافي اليوم بات خاضعا إلى منطق الصناعة والتسويق والترويج، 
حيث المتلقي طرف في الإنتاج وعنصر فاعل فيه، وحيث المبدعون مطالبون 
ــــــاح على التكنولوجيا  أكثر مــــــن أي وقت مضى بتغيير نمط العمل، والانفت
ــــــوى المعارف والجماليات الكونية  ــــــة وجعل إنتاجاتهم جزءا من محت الحديث

المفتوحة.  

المشروع يسعى إلى دعم 

المواهب وتنميتها وإبرازها 

في محافل عالمية، وتعزيز 

الجوانب الثقافية والاجتماعية
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